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 ص:لخّ

تسعى هذه الورقة البحثية إلى معالجة كيفية توظيف السلطة السياسية في الجزائر لقيمة 

التسامح من أجل معالجة أزمة متعددة الأبعاد، هزت أركان الدولة الجزائرية. وبحكم أن التسامح هو 

على  قيمة دينية مستوحاة من الإسلام، وراسخة في العادات والتقاليد الجزائرية، لم يكن من الصعب

السلطة توظيفها لإعادة ترقيع النسيج الاجتماعي المتضرر بفعل العشرية السوداء التي تعرضت إليها 

                 الجزائر بفعل الإرهاب الهمجي. حيث دعت من خلاله أفراد المجتمع الجزائري إلى التسامح فيما 

الجهوي. وقد اعتمدت في ذلك آليات عديدة منها بينهم، والعمل على العيش سويا دون النظر إلى الانتماء 

المؤسسات التربوية من خلال إدراج التسامح في المقررات الدراسية لجميع الأطوار، وكذلك وسائل الإعلام 

العمومية، خاصة التلفزيون الجزائري للترويج لهذه القيمة المجتمعية، وأخيرا توظيف المساجد من خلال 

 الجزائريين على اعتماد هذه القيمة. توجيه الخطب الدينية لحث

 .المسجد؛ المدرسة التسامح؛ المصالحة الوطنية؛ الرحمة؛ الكلمات المفتاحية:

 

Abstract: 
This paper seeks to address how the political authority of Algeria is used to 

value tolerance in response to multidimensional crisis that shook the Algerian 

state during the period from 1992 to 2006. Since tolerance is a religious value 

inspired by Islam and firmly rooted in Algerian customs and traditions, it was not 

difficult for the Authority to use this value to pass the National Reconciliation Act, 

in which the members of Algerian society called for tolerance among themselves 

and to live together without regard to their regional affiliations. It has relied on 

several mechanisms, including educational institutions, through the inclusion of 

tolerance into curricula at all levels, as well as the public media, especially 

Algerian television, to promote this social value and finally to employ mosques by 

directing religious sermons to urge Algerians to adopt this value. 
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 مــــة:مقـــــد  

أضحت ضرورة توطيد قيمة التسامح في مجتمعاتنا المعاصرة ضرورة حتمية أملتها موجة العنف 

والتطرف المتعدد الأشكال الذي عصف ومازال يعصف بالعديد من الدول. ومما لاشك فيه أن هذه 

ولى ذات بعد إسلام،، فالدين الحنيف هو دين محبة ورأفة وتسامح، يير أن القيمة هي بالدرجة الأ 

 الأزمات المتعددة لاسيما في بعدها الاقتصادي، ولدت موجات من العنف يةالتطورات المجتمع
ً
، وتحديدا

عدم من قبل جماعات شوهت صورة الإسلام بأساليب وممارسات مردها التعصب في النظر إلى الآخر، و 

 به مادام لا يحتكم إلى وجهات نظره. الاعتراف

من جملة الأساليب التي استخدمتها السلطة السياسية في الجزائر لاحتواء من يرر بهم من أفراد 

لأجل إعادة توطيد الاستقرار السياس ي ، 2006وجماعات، في إطار قوانين السلم والمصالحة الوطنية لسنة 

القيمة المجتمعية ليس فقط كآلية لتوجيه السلوك على والتعايش السلمي، هو العمل على تفعيل هذه 

المستوى الفردي، وإنما أيضا كمرجعية يحتكم إليها في الممارسة السياسية، وكان ذلك من خلال تفعيل 

فإن  ،دور مجموعة من المؤسسات، لاسيما المساجد والمؤسسات التربوية والإعلامية، انطلاقا من هذا

: فيما تتمثل الآليات القانونية والمؤسساتية التي الدراسة الإجابة عنها هياول هذه الإشكالية التي تح

 عمدت السلطة السياسية على تفعيلها لتوطيد قيمة التسامح على المستويين المجتمعي والسياس ي؟

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء عن الآليات التي اعتمدتها السلطة الجزائرية من أجل 

                 ح في المجتمع الجزائري، ودور المسجد ووسائل الإعلام والمدرسة في تجسيدتجسيد قيمة التسام

السياس ي لجملة  توظيف النظام  القائمة على Jürgen Habermasذلك، انطلاقا من المقاربة النظرية لـ 

جتمعي. وفي هذا من القيم المجتمعية لاسيما في فترات الأزمات والتوترات السياسية، لإعادة التوافق الم

ما يمسك عرى  هي) أن القيم الأخلاقية المشتركة )أو ما يُطلق عليه روح الجماعة Habermasيرى الإطار 

للناس باكتساب هويات ودوافع ملائمة  المجتمعات، وتسمح التنشئة والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية

وبرأي  .(1)ي صيرورة مجتمعية توافقيةفالمجتمع ك، تعمل  للأدوار والواجبات التي تتطلبها مؤسسات

Habermas لتكريس الاستقرار والانسجام إن العضوية في المجتمع السياس ي هي ذات قيمة دائما، ف

ل لمواطنيه حتى تصبح مرجعية نشر ، ولذا تعمل الدولة على السياس ي والمجتمعي
ُ
مجموعة من القيم والمث

  .(2)للعمل السياس ي المشروع

المنهجي لهذه الدراسة، فهو قائم على المنهج الوصف، لرصد وتتبع حركة القيم السياسية أما الإطار 

التي تسعى الدولة الجزائرية لنشرها في المجتمع من جهة، ومن جهة أخرى وصف القيم السياسية العليا 

ن المؤسسات الخاصة بالتسامح، مع الاعتماد على الاقتراب القانون، بتحليل المنظومة القانونية لجملة م

 أوكلت لها وظيفة إرساء ثقافة السلم على المستوى المجتمعي كالمدرسة والمسجد.

 

 



 

 

10021501692019  152 

 

 

  الأول المبحث 

 القيم وأهميتها السياسية والاجتماعية مفهوم 

ثارها من الناحية المجتمعية والسياسية، ينبغي التطرق آقبل التطرق إلى تعريف قيمة التسامح و 

 رئيسيا في تشكيل ثقافة أي مجتمع، فالقيم عبارة  الأخير كون هذا  لتعريف مصطلح "القيم"،
ً
يعتبر عنصرا

 في إدراك الأفراد للأمور حولهم
ً
 كبيرا

ً
ومرتكزا  ،عن المثاليات العليا للأفراد والمجتمع، كما أنها تلعب دورا

 أساسيا تقوم عليه عملية التفاعل الاجتماعي.

 تعريف القيمالمطلب الأول: 

  ،فهوم القيمم دراسةعند 
ً
تواجه الباحثين العديد من الصعوبات أهمها أن هذا الأخير حديث جدا

ات، ومع ذلك فإن الفلاسفة القدامى يمقارنة بمفاهيم أخرى مثل الاتجاهات والمعتقدات والآراء والسلوك

 .كمالالا بأسماء الخير، والخير الأسمى و والمحدثين عرفوا القيمة منذ عهد بعيد، ولكنهم عبروا عنه

أما في العصر الحديث، فقد عرفها إسماعيل عبد الفتاح على أنها موجهات للسلوك،  بمعنى أنها 

، بل 
َ
مجموعة القيم التي يعتنقها شخص ما، فهي التي تحركه نحو العمل وتدفعه إلى السلوك بطريقة ما

ل ما هو كسميث أن القيمة تطلق على  كر وذ .(3)وتتخذ للحكم على سلوك ما سواءً كان مريوبا فيه أم لا

فالإنسان جمالية. جدير باهتمام الفرد لاعتبارات مادية أو معنوية أو اجتماعية أو أخلاقية أو دينية أو 

التنايم،  حافظة على، على نحو يتيح له فهم كيفية تهدئة سلوكه والمالآخرينيشعر بتعاطف طبيعي مع 

ل منبع الفضيلةوهذا الأمر يشكل أساس التقييمات الأ 
ِّ
 .(4)البشرية خلاقية حول السلوك، ويمث 

طبيعي مع الآخرين، على نحو يتيح له فهم كيفية تهدئة سلوكه  بتعاطففالإنسان يشعر 

ل منبع  حافظة علىوالم
ِّ
التنايم، وهذا الأمر يشكل أساس التقييمات الأخلاقية حول السلوك، ويمث 

منظومة  صلحة الخخصية التي توجهلما ينكيفية التوفيق بيتساءل البعض عن و  .البشرية الفضيلة

في أنه مهما بلغت الأنانية  التعاطف الذي يوجه أخلاقياته. وجواب ذلك يتمثل ينسميث الاقتصادية وب

يهتم بثراء الآخرين، وتجعل سعادتهم ضرورية  دئ في طبيعته تجعلهابلمبالإنسان، فلا شك أن هناك بعض ا

              ن طبيعة الإنسان أبعبارة أخرى،  .سوى متعة مشاهدتها ك ما يستمده منهاله، دون أن يكون هنا

ه لعمل الخعموم المواطنين  دفالخباز لا يزو  ،معقدة صلحة الخخصية ليست هي ، والميربالخبز بسبب حب 

الخخصية فأصحاب المصلحة لإنقاذ شخص يريب من الغرق.  ما يدفع شخصا ما إلى إلقاء نفسه في النهر

ويؤكد تالكوت  (5). الأخلاقي، وعلى نحو ٍ مثمر في النطاق الاقتصادي النطاقيمكنهم العيش معا بسلام في 

 من محاور واقعية Parsonsبارسنز 
ً
             على أن القيم عنصر لنسق رمزي مشترك، وهي تمثل محورا

، فيرى أن rokeachأما  .(6)تقاليد الدينيةالسلوك، كما وصفها بأنها أنماط ثقافية شاملة ذات جذور في ال

القيم هي بمثابة معايير مثالية توجه السلوك من داخل الفرد، كما تتمثل في نوع التفضيل أو عدم 

 .(7)التفضيل لسلوك معين، على باقي بدائل السلوك والغايات
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عي لجماعة ما، فهي تتولد من اعن طريق الرأي الجم فتتأسسأما القيم في بعدها الاجتماعي، 

وتكون مقبولة ومعترف بها من قبلها، وبعبارة أخرى تشكل القيم  الأخيرةالواقع المعاش الذي تحياه هذه 

معيارية لتوجيه أنماط السلوك الاجتماعي، وهي ضمير الجماعة الذي يمثل مصدر  االاجتماعية أحكام

ن القيم أوحيث  .(8)لنسبة للواجبات والمحددات الثقافيةللفرض والنهي با االالتزام في المجتمع، أي مصدر 

افة كنها تتصل وتتفاعل مع إف ،لها سمة الانتشار والعمومية داخل المجتمع الواحد أو المجتمعات المختلفة

أن  ىفهي تساعد النظام عل ،ن لها في هذه الحالة وظيفة اجتماعيةالنظم الاجتماعية الأخرى السائدة لأ 

 عن معاونة الأفراد للعمل بروح الفريق ،يؤدي الأفراد أعمالهم في إطاره بصورة ناجحة
ً
أي بشكل  ،فضلا

 لمشار 
ً
 عن أنها  ،ة التي توحد أهدافهمكة هؤلاء الأفراد بعضهم البعض القيم المشتر كتفاعلي نظرا

ً
فضلا

 في حرية التعامل مع الجميع
ً
 بحيث لا تقتصر علوبذلك فهي تتميز بأن لها ط ،تضع إطارا

ً
 مجتمعيا

ً
 ىابعا

وبذلك تحمي القيم النظم  ى،حساب أخر  ىأو منطقة معينة عل ى حساب أخر  ىطائفة من الناس عل

 .  (9)استمرارهاى القائمة وتعمل عل

التي تبدو للوهلة الأولى قريبة منه أو مشابه  المصطلحاتوينبغي التفرقة بين مفهوم القيم وبعض 

بنهيم بأن الاتجاه يتكون من مجموع الآراء المتراكمة  يرى الباحث البريطان، أوله، من ذلك الاتجاهات، إذ 

عبر تاريخ الفرد نحو موضوع أو قضية ما، وبثبات هذا الاتجاه بعد مدة معينة، وبترابط الاتجاهات تتكون 

والاتجاهات لا تقوم بمفردها وإنما تتجمع في تنظيمات، ويتمركز كل تجمع من  .القيم نفي النهاية قيمة م

إن . (10)الاتجاهات حول قيمة ما، أي أن القيمة يمكن اعتبارها جوهرا أو مركزا لتجمع من الاتجاهات

فهي تكتسب من خلال  ،وتنشأ نتيجة لعملية تعلم وللتأثير الاجتماعي في الفرد الاتجاهات والقيم مكتسبة

إلا أنه ليس من  ،إلا أنه وبالريم من وجود عناصر مشتركة بين الاتجاهات والقيم .التفاعل الاجتماعي

 .الضروري أن يكون هناك انسجام، فقد تؤدي قيمة واحدة إلى اتجاهات متضاربة لدى الخخص الواحد

سا موجهة للقيم ولا تستنبط من وأس اقواعدهذه الأخيرة  تعد ، إذالمبادئكما تختلف القيم عن 

بخاصية الإلزامية، أما القيم فهي تشتق من المبادئ وهي  وتمتاز ش يء آخر ولا تتغير بتغير الزمان والمكان 

تتفق القيم مع العادات في كونهما دوافع للسلوك تتأثر بالثقافة السائدة في . وأخيرا (11)مطلقة ونسبية

 ، فهيإلى مجرد سلوك بطريقة تلقائية في مواقف معينة، بينما القيم على أن مفهوم العادة يشير  ،المجتمع

رية للتمييز بين الخطأ تنظيمات أكثر تعقيدا من السلوك المتكرر وأكثر تجريدا، كما تحتوي على أحكام معيا

 .(12)الشر والخير وهذا أمر لا يمكن توافره في العادةوالصواب و 

اهتمام الفرد وميله للحصول على القوة، فهو شخص يهدف أما عن القيم السياسية، فيقصد بها 

إلى السيطرة والتحكم في الأشياء عبر مختلف نواحي الحياة. كما أن الحديث عن القيم السياسية يرتبط 

مباشرة بالسمات الرئيسية للثقافة السياسية، فهي أسلوب التوجيه نحو السياسات العامة، والتي تتم عبر 

وم بها أثناء عملية توزيع القيم في المجتمع. لهذا، تهتم الحكومات المختلفة بضورة خلق الاختيارات التي يق

جمع لم جماهير الشعب وطوائفه المختلفة المتباينة الأفكار  ثقافة سياسية لدى المواطنين تكون قادرة على

 .(13)والمذاهب، ولكل شعب ثقافته السياسية الخاصة
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 :  (14)ن ييرها من القيم، يمكن إيجازها فيما يليوللقيم السياسية خصائص تميزها ع

القيم السياسية معرفة أخلاقية: فهي حقيقة أخلاقية، ويقصد بكلمة أخلاقية أنها تعبير أو  -

السياسية لابد أن تضع لها أهداف ويايات، وهذه الأهداف والغايات  الثقافةمرادف لفكرة المثالية، لأن 

عامة هي الأهداف ولكن ليست بمعنى الغاية المباشرة من  بصفةهي ذات طابع مثالي، كما أن القيم 

الحركة، وإنما بمعنى المثاليات المسيطرة على الحركة. فالقيم السياسية هي أخلاقيات حتى ولو ارتبطت 

 كم في الوجود الفردي.وتحددت بالتح

تعبر عن خصائص حضارية: في كل جماعة وخلال كل فترة زمنية، هناك تصور  السياسيةالقيم  -

، محبوب أو مكروه، قابل للدفاع عليه أو هدفه كامل للقيم لما هو مقبول ومرفوض عام من خلال نظام

 فيها.  للاستهجان، وهي دائما تتضمن خصائص حضارية تنبع من الحضارة التي نعيش

 أهمية القيم اجتماعيا وسياسيا  المطلب الثاني:

تنبع أهمية القيم الاجتماعية إلى أنه بقدر وحدة هذه الأخيرة يكون تماسك المجتمع، وبقدر 

التفاوت والتباين فيها، يكون تفكك هذا الأخير، وينجم صراع القيم في المجتمع عن التباعد والانفصال بين 

 . (15)سبة للمواقف الهامة في الحياةالفئات المجتمعية بالن

  :(16)وفي هذا السياق يمكن حصر أهمية دراسة هذه الأخيرة ضمن مستويين

 
ا
 :على المستوى الفردي -أولا

فالفرد في تعامله مع الأشخاص والمواقف يبقى بحاجة ماسة إلى نسق من المعايير والقيم، تكون  

 موجهات لسلوكه. بمثابة

 
ا
 الجماعي: على المستوى  -ثانيا

، الأفرادذلك أن أي تنظيم اجتماعي بحاجة إلى نسق من القيم يشابه تلك القيم الموجودة لدى 

فإنه سرعان ما يحدث الصراع القيمي الذي يدفع  ،وإذا حدث وأن تضاربت تلك القيم أو لم تنضج

 بالتنظيم الاجتماعي إلى التفكك والانهيار.

سياسية بخلق ثقافة سياسية لدى المواطن تكون قادرة من الناحية السياسية، تهتم السلطة ال

على جمع شمل الشعب وطوائفه المختلفة المتباينة الأفكار والمذاهب، وهي تستند في ذلك إلى توظيف 

مجموعة من القيم ذات البعد الاجتماعي قد تكون مستوحاة، إما من الدين أو العادات والتقاليد أو 

 .(17)افة السياسيةفي سياق ما يسمى بالثق ،ييرها

وتمثل أهمية الثقافة السياسية بالنسبة إلى النظام على أنها أداة من أدوات بلوغ أهمية التلاحم 

على أساس التوجهات الثقافية السياسية المتماثلة والمتناسقة  ،المجتمعي ضمن النظام القائم والاندماج

بالنسبة للمؤسسات السياسية. هذه المعتقدات ذات طبيعة مختلفة، فقد تكون تأملية حول حالة الحياة 

السياسية، أو قيما متعلقة بأهداف مرجوة بالحياة السياسية، أو مواقف إزاء حالة محسوسة للنظام 

المنطلق، يؤسس النشاط الاجتماعي داخل أي جماعة حول مجموعة من القيم المعبر  من هذا .(18)الحاكم

عنها خلال مجموعة من الرموز والدلالات، حيث تعمل هذه الأخيرة على ضمان عملية الاتصال ما بين 
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ة أفراد الجماعة الواحدة وضمان اندماجها، بما يمكن من بلورة ثقافة الجماعة الواحدة المتميزة عن ثقاف

إلا أن هذا الشعور بالانتماء إلى قيم ورقعة جغرافية واحدة، مرهون بالكيفية  .(19)بقية الجماعات الأخرى 

التي يعمل بها النظام على استغلال تلك القيم بالشكل الذي يضمن له الولاء، وهذا من خلال ما يعرف 

من خلالها خلق قيم ومعارف لدى  بالتنشئة السياسية، كونها وسيلة لدعم وتأييد النظام. فهي عملية يتم

وحسب تعبير  .(20)نشاط هياكله والقيم التي يقوم عليها استمرار المواطنين، بالشكل الذي يضمن للنظام 

المسيطرة تقوم بالمناورة بالقيم الاجتماعية حسب مواقع فئة ، فإن الDenis Et Lecomteكلا من 

من خلال إيديولوجية تستخدم من قبل الجماعة التي  سلطوية لأجل تبرير الهيمنة السياسية، ويكون ذلك

تسعى إلى البقاء أو الاستيلاء على السلطة، انطلاقا من قيمها وتوجهاتها كوسيلة لتعبئة مختلف الفاعلين 

 .(21)الاجتماعيين

مما سبق، أنه كلما ازداد الشعور بالولاء إلى الوطن وإلى القيم التي يستند إليها  يمكن الاستنتاج

ظام الحاكم، كلما ازدادت مشروعية هذا الأخير، فيصبح هذا الولاء تعبيرا عن استناد النظام في الن

إلى ما يحتكم عليه المجتمع من قيم ومعتقدات، كون أن مشروعية السلطة  التنظيميةممارساته وقوانينه 

ت الوقت هيكلة اذما هي إلا تعبير عن مدى مقدرة النخبة المهيمنة على فرض قيمها الخاصة بها، وفي 

تؤسس  قيمولكن إذا كانت الالجماعات والولاءات المختلفة المتواجدة داخل المجتمع بما يتوافق مع قيمها. 

المجتمع، إذ تظهر بمثابة فضاء من الدلالات المشتركة والتي تتمكن من خلالها الجماعة الواحدة من خلق 

موحدة  هيات داخل المجتمع يكل التصرفات والسلوك أن لا يعنيوتطوير هويتها الجماعية، فإن هذا القول 

جماعية عبارة عن  قيمبصورة كلية حول مجموعة من القيم والمعايير المتفق عليها بصورة مطلقة. فكل 

فرعية، تقوم كل واحدة منها على رموز خاصة بها، وبالتالي تطرح هوية خاصة بها، والتي من  قيممزيج بين 

هذه الأخيرة.  قيممعبرة بذلك عن رفضها للاندماج ضمن ، المهيمنةقيم ادة للمض قيمالمحتمل أن تطرح ك

الوطنية، قد ينظر إليها من قبل تلك الجماعات الفرعية على أنها  قيمثم إن كل محاولة لتجميد وتعظيم ال

 .(22)الخاصة بها قيمللمحاولة للتدمير الرمزي 

من المنظومة الاجتماعية والسياسية من خلال سبق، يمكن القول أن القيم تتكرس ض على ما بناءً 

آليات التنشئة الاجتماعية والثقافية السياسية، تشرف عليها مجموعة من المؤسسات ضمن جملة من 

القوانين والأعراف لتكوين التلاحم المجتمعي، وتجاوز احتمالات الصراع الذي قد يصل إلى درجة التطرف 

 ثقافة اللاتسامح والا 
ً
  ختلاف.والعنف مكرسا

 المبحث الثاني 

 التسامح كقيمة مجتمعية ودينية  مفهوم

يعتبر التسامح أحد المقومات الأساسية لبناء مجتمعات قوية تعيش في سلام دائم وتنايم مستمر 

بما يخدم مصالح جميع الأفراد دون إقصاء أو تهميش. فحتى المجتمعات التي عانت من الطائفية ومن 

        القوم،، تمكنت من تجاوز المشكال الناجمة عن ذلك بفضل تجسيد قيمةالاختلاف في الانتماء 

 التسامح، وهو ما سيتم التطرق إليه في هذا المبحث. 
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 تعريف التسامح  المطلب الأول:
يعتبر التسامح قيمة دينية واجتماعية ضرورية للتعايش والعيش المشترك، يقوم على ترويض 

يشكل قيمة بديلة عن التعصب ورفض حق الآخر في الاختلاف الفكري خر، ومن ثمة قبول الآ لالنفس 

 .(23)والعقائدي والسياس ي

في هذا السياق، لا يعني التسامح التخلي عن المعتقدات الخاصة أو الامتناع عن إظهارها أو الدفاع 

فرضها على  عنها، بل هو الامتناع عن كل الوسائل العنيفة، بمعنى اقتراح وعرض الآراء دون السعي إلى

الآخرين، فالتسامح لا يوجب على المرء التخلي عن معتقداته أو الامتناع عن إظهارها أو الدفاع عنها، بل 

 .(24)يوجب عليه الامتناع عن نشر أرائه بالقوة والقسر

تحمل عقائد ييرنا  ولا نأن "يعني التسامح  ،أما من الناحية الإصلاحية وحسب تعريف المودودي

.كما يرى الطاهر بن عاشور أن السماحة هي (25)"رسائل الإكراه والجبر لتصريف ييرنا عن عقائدنانلجأ إلى 

وهي راجعة إلى معنى الاعتدال  ،سهولة المعاملة في اعتدال. فهي وسط بين التضييق والتساهل

لمــرء ســلطته في التــدخل فضــيلة الإمســاك عــن ممارســة ا"بيــتر ب. نيكولســون بأنــه  هيعــرفو  .(26)والتوسط

الآراء والأعمـال تختلـف عـن آراء الشـخص المـذكور وأعمالـه فيمـا وأعمالهم، علما أن هذه  بــآراء الآخــرين

بوسـييه في خطاباتـه بـين التسـامح وعـدم الاكـتراث  ويفرق  .(27)إلى حد أنه لا يوافق عليها أخلاقيا" يظنـه مهمـا

أصحاب الآراء المخالفة لرأيك، ولكننا إذا سمحنا  تعـني أنـك لا تعاقـب التسـامحن كلمـة أبقولـه ، )التسـاهل(

 وإنما عدمذلك تسامحا  لكل أصـحاب المعتقـدات صـالحها أو طالحهـا أن يمارسـوا آرائهـم بحريـة لا يكـون 

علـى تجاهـل  ة وعـدم الاكـتراث الـدالينوعليه، فإن المفهوم الاصطلاحي للتسامح لا يعني اللامبـالا . (28)اكتراث

سـلوك  التسامح ومـن معان، .(29)يجـاب،إالآخـر وإهمالـه واتخـاذ موقـف سـلبي منـه، بـل يعـني موقفـا ذا طـابع 

ويعني ، الذي يمكنه فيه تجنب الإساءة شـخص يتحمـل دون اعـتراض أي هجـوم علـى حقوقـه في الوقـت

يحـدد محمـد و . (30)أو خاطئا أن يترك للآخر حرية التعبير عن رأيه ولو كان مخالفاكذلك استعداد المرء 

عـن  ليس الكفالمـرء عـن قناعتـه، و  "عدم تخليعابـد الجـابري المعـنى الاصـطلاحي الحـديث للتسـامح بأنـه 

سـيلة مـن وسـائل العنـف إظهارهـا والـدفاع عنهـا والـدعوة لهـا، بـل يعـني الامتنـاع عـن اسـتعمال أيـة و 

أي أن التسـامح يعـني احـترام الحـق في الاخـتلاف  .(31)"واحـدة احـترام الآراء ولـيس فرضـهاة والتجـريح وبكلمـ

ذلـك القـدرة علـى تحمـل الـرأي الآخـر والصـبر علـى أشـياء لا يحبهـا  والحـق في التعبـير الـديمقراط،، ويعـني

أن "أحيانا مناقضة لمنظومته الفكرية والأخلاقية. ويعني التسامح أيضا:  بـل يعـدها، فيهـا الإنسـان ولا يريـب

يضمنا، ويتجلى ذلك في الاستعداد لتقبل  نحيى نحن والآخرون على الريم من اختلافاتنـا في عـالم واحـد

أخيرا يبدو تعريف و  .(32)"ليهـاوجهات النظر المختلفة فيما يتعلـق باختلافـات السـلوك والـرأي دون الموافقـة ع

أن يعبر  الاعتراف للفرد المـواطن بحقـه في"بأنه  الأكثر إيضاحا لمعنى التسامح، من خلال قولهمحمد أركون 

ولا أحد يستطيع أن  ،داخل الفضاء المدن، عن كل الأفكار السياسية والدينية الفلسفية التي يريدها

 . (33)"ضـها بـالقوة والعنـف علـى الآخـرينحـاول فر  يعاقبه علـى آرائـه إلا إذا



 

 

157 10021501692019  

 

قبل أن يكون التسامح قيمة اجتماعية فهو بالأساس قيمة دينية، حثت عليها جميع الأديان و 

، وهو ما سيتم توضيحه من خلال هذا المطلب بالتركيز أساسا على التسامح الإسلامالسماوية وعلى رأسها 

 في تعاليم الإسلام. 

الكريم لن يجد الفعل سمح ولكن وردت كلمات في معناه كالإحسان والصفح  القرآنالباحث في  إن

تعالى: "ولا  وكذلك قوله. (35)"خذ العفو وآمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين": لقوله تعالى ،(34)والعفو

وقوله .(36)ولا السيئة أدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم" الحسنةتستوي 

 .(37)فاصفح الصفح الجميل"" تعالى أيضا:

العلماء هذا الصفح الجميل على أنه صفح في يير علو ومن يير استسلام للمجرمين، وقد وصف 

فينبغي أن يكون في دائرة الأخذ بالحق من دون اعتداء، حتى لا يظهر ذلك  ابفإذا كان ما يوجب العق

 (38)في الباطل دون رادع. التسامح ذلا ومدعاة إلى التمرد والتهادي

كالسماحة، والسمحة  أخرى، بألفاظالتسامح عبير ت وإن المتأمل في السيرة النبوية، يجد معنى

  عليه وسلم: أي الأديان أحب َإلىالله عنهما، قال: قيل لرسول الله صلى الله فعن ابن عباس رض ي . وييرها

مصطلح السمحة بأنه السهلة القابلة للاستقامة، ولا . وشرح علماء الحديث (39)الحنفية السمحة الله؟ قال

 عليه الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله رض ي وعن عائشة. (40)تتوجه إلى ش يء من الغلظة والجمود

فيظهر من الأحاديث المتقدمة أن .(41)"فسحة، إن، أرسلت بحنيفية سمحة  وسلم "لتعلم يهود أن في ديننا

والسمحة: السهلة، المنقادة  الباطل إلى الحق، فية سمحة، ومعنى الحنفية المائلة عندين الإسلام دين حن

 . إلى الغلظة والجمود الله، التي لا تتوجهإلى 

 المطلب الثاني: أهمية التسامح 
قيمة بالنسبة للفرد والمجتمع في أن واحد، كونه ركيزة أساسية للعيش المشترك  ذو التسامح  يعتبر 

قي على رد أخلا و جتمعات الإسلامية، وهالمفي مجتمع متعدد الأطياف الدينية والثقافية واللغوية كشأن 

كن ما يجب التأكيد عليه، هو أنه . ل(42)لا يصل إلى درجة استخدام العنفالتعصب حتى يمكن تهذيبه و 

حرية التفكير حقا مقدسًا للفرد ولا يجوز المساس بها، إلا أن هذه الحرية لا تعتبر  اعتبارعلى الريم من 

 بعبارة في حدود القانون، بمعنى أن حرية التعبير بحاجة إلى وضع ضوابط لها 
ً
حقا مطلقا، إذا ترتبط دائما

 .(43)روج للأفكار والاتجاهات العدوانيةتخر ولا تحرض على العنف أو إلى الآ  بهبالشكل الذي لا تس يء 

من بين أهم  1995مة اليونسكو سنة ظن التسامح الصادر عن منأمبادئ بشن يعتبر إعلا 

التشريعات الدولية التي دعت إلى حتمية إشاعة هذه القيمة على المستوى العالمي، إذا ورد فيه كتعريف 

لتسامح يعني الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثقافي الثري لثقافات عالمنا ولأشكال ا": (44)لقيمة التسامح

لتعزيز التسامح والاحترام والكرامة  (ــاعً الأمم المتحدة حملة )مهيأة أطلقت ". ولتعزيز هذا المسعى، التعبير

هي الحملة العالمية التي تهدف للحد من المواقف السلبية تجاه اللاجئين  (،اعً م)في جميع أنحاء العالم. و

بين الدول والمجتمعات المضيفة واللاجئين والمهاجرين على حد  لاجتماعياوالمهاجرين بهدف تعزيز التكافل 

أكدت في قراراها الخاص بالدورة الحادية والخمسون الخاص بمتابعة سنة الأمم المتحدة كما  سواء.
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، أن التسامح هو الأساس السليم لأي مجتمع متحضر وسليم، وأن ممارسة التسامح 1997تسامح عام لل

هو أحد المبادئ الواجب تطبيقها لبلوغ الغايات التي تنشدها الأمم المتحدة في سبيل منع نشوب الحرب 

 . (45)وصون السلم

في  ان ك، مون من خلال قولهمثل هذه القيمة أكد عليها الأمين العام السابق للأمم المتحدة ب

منها الحرب  ،ن العالم يواجه تهديدات ناشبة عن عدة عواملأ اليوم الدولي للتسامح بمناسبةرسالة 

وأضاف أن العولمة فيما تقارب  .والإرهاب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي والتمييز ضد الأقليات

والانطواء على النفس وأن التهديدات التي يشهدها  خوفالإلا أنها قد تؤدي إلى نشر  ،بين دول العالم

وأكد أن أفضل أساليب التصدي لذلك  .العالم تزيد احتمالات نشوب التوترات المؤدية إلى عدم التسامح

وبالنسبة  .تنبع من التنوع الثقافي والعمل من أجل التنمية المستدامة والتعليم من أجل التسامح والسلام

ضمان للبشرية يكمن في وجود مجتمع مدن، نشط يراعي حقوق الإنسان وفي الإعلام الحر أقوى إليه، فإن 

 .المسؤول

التسامح بالمعرفة والانفتاح والاتصال وحرية هذا يعزز  منظمة اليونسكو، ومن منظور إعلان

ياس ي الفكر والمعتقد، وأنه الوئام في سياق الاختلاف. وهو ليس واجب أخلاقي فحسب، وإنما هو واجب س

مهمة نشر هذه القيمة  يتولأن ية معمجموعة المؤسسات المجت لهذا تدعو منظمة اليونسكو  وقانون، أيضا.

دور وعلى رأسها المؤسسة التعليمية والتربوية وكذا وسائل الإعلام. فعن  ،وتعزيزها على المستوى المجتمعي

الفقرة الرابعة على أن التعليم هو أنجع المؤسسات التربوية والتعليمة، أكد الإعلان في المادة الثانية 

الوسائل لمنع اللاتسامح، وعليه فقد دعا إلى حتمية اعتماد السلطات لأساليب منهجية وعقلانية لتعليم 

، أي الجذور الرئيسية لاجتماعية والاقتصادية والسياسيةالتسامح، بتناول أسباب اللاتسامح الثقافية وا

ياسات والبرامج التعليمية في تعزيز ثقافة التفاهم والتسامح ما بين للعنف. وينبغي أن تسهم هذه الس

 . (46)الأفراد والمجموعات الثقافية والدينية واللغوية

أما عن دور وسائل الإعلام في نشر قيم التسامح، فقد ورد ضمن المادة الثالثة من ذات الإعلان 

جاهات والمواقف، فقد يحدث أن يتقبل المجتمع أن لهذه الأخيرة دور هام في تشكيل أو تغيير الات 2فقرة 

قيما كانت مرفوضة قبل أن تحملها الرسالة الإعلامية، أو يرفض قيما كانت سائدة ومقبولة مستبدلا بها 

الإيديولوجيات للامبالاة اتجاه ظهور الجماعات و قيما جديدة، لاسيما من خلال العمل على إبراز مخاطر ا

 .(47)يير المتسامحة

 المبحث الثالث 

 الآليات القانونية لترسيخ قيمة التسامح بالجزائر

تعود المرجعية الأساسية للجوء النظام السياس ي بالجزائر إلى إعادة تأصيل قيمة التسامح 

(، إذا تميزت هذه الأخيرة 2006-1992كمرجعية سياسية واجتماعية إلى مخلفات العشرية السوداء )

مست  وتخريب عنفكمت إلى الدين الإسلام، لتبرير ما تقوم به من أعمال بظهور جماعات إرهابية، احت

 العديد من الشرائح الاجتماعية وحتى أعوان الدولة.
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 العفو المشروط لطي صفحة الإرهاب   المطلب الأول:
الدخيلة عن قيم دين الإسلام الحنيف،  همارساتعرفت الجزائر عشرية سوداء بسبب الإرهاب وم

بل وحتى عن أعراف المجتمع الجزائري كان لها مخلفات مأساوية خطيرة اجتماعيا واقتصاديا على الدولة. 

ألف قتيل، مع تسجيل سبعة آلاف حالة  200ألف و  150حيث خلفت عشرية المأساة الوطنية ما بين 

مليار  20من  دبأزية عن العمليات الإرهابية فقدرتها السلطات . أما عن الخسائر المادية الناجم(48)فقدان

 .(49)دولار

لـــــــــى قيمـــــــــة عالســـــــــلطة السياســـــــــية  اســـــــــتندت، 1992بـــــــــالجزائر ســـــــــنة  الأمنـــــــــيومنـــــــــذ تـــــــــردي الوضـــــــــع 

التســــــــامح كمرجعيـــــــــة سياســــــــية للتعامـــــــــل مــــــــع الجماعـــــــــات الإرهابيـــــــــة المســــــــلحة، وتجســـــــــد ذلــــــــك مـــــــــن خـــــــــلال 

 بقــــــــانون الرحمــــــــة الصــــــــادر فــــــــي  فتــــــــراتثــــــــلاث آليــــــــات توزعــــــــت علــــــــى 
ً
، بنــــــــاءً 1995فيفــــــــري  25مختلفــــــــة بــــــــدءا

 16الـــــــــذي تـــــــــم عرضـــــــــه علـــــــــى الاســـــــــتفتاء بتـــــــــاريخ (51) فقـــــــــانون الوئـــــــــام المـــــــــدن، .(50)12-95 رقـــــــــم  علـــــــــى أمـــــــــر

 29، وأخيــــــــرا ميثـــــــاق الســــــــلم والمصـــــــالحة الوطنيــــــــة والـــــــذي تــــــــم عرضـــــــه أيضــــــــا للاســـــــتفتاء فــــــــي 1989ســـــــبتمبر 

 .(52)2005سبتمبر 

فـــــــــــالتوقف عـــــــــــن الأعمـــــــــــال الإرهابيـــــــــــة  ،القـــــــــــانون، لقـــــــــــانون الوئـــــــــــام المـــــــــــدن، بالســـــــــــياق يتعلـــــــــــقفيمـــــــــــا 

القــــــــــانون ثــــــــــلاث صـــــــــي  قانونيــــــــــة للتعامــــــــــل مــــــــــع  أوجـــــــــد ، حيــــــــــثومحاكمتيــــــــــهيكـــــــــون مقابــــــــــل مزايــــــــــا قضـــــــــائية 

المســـــــــلحين الـــــــــذين علـــــــــيهم النـــــــــزول مـــــــــن الجبـــــــــال قبـــــــــل انقضـــــــــاء ســـــــــتة أشـــــــــهر مـــــــــن تـــــــــاريخ صـــــــــدور القـــــــــانون 

لأجــــــــــــل الــــــــــــتمكن مــــــــــــن الاســــــــــــتفادة مــــــــــــن أحكامــــــــــــه وتتمحــــــــــــور هــــــــــــذه  ،(2000جــــــــــــانف،  31)والمحــــــــــــدد بتــــــــــــاريخ 

 الصي  في:

 الإعفاء من المتابعات القضائية، -1

 الوضع رهن الإرجاء، -2

 عقوبات.تخفيف ال -3

الصفح والعدالة  هما منطق الوئام المدن، في صيغته العامة على دعامتين أساسيتين لقد قام

بوتفليقة، كتلك السابق للجمهورية عبد العزيز للمسلحين، وهذا ما أكدته إحدى خطب الرئيس  العقابية

، والتي 1999سبتمبر  21التي ألقاها أمام ممثلي الجالية الجزائرية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية في 

كان ضحايا الإرهاب أول قوى ساندتني في مسعاي من منطلق واحد لا يبار عليه  " فيها: جاءمن جملة ما 

، لكن لا نعطيك الحق أن تسمح لمن أفتى بالفكرة لك الحق أن تتسامح. أن تسمح حتى للإرهاب، القاتل

 .(53)" وكان وراء الفكرة

يقصد به عدم المتابعة القضائية  الوئام المدن،مبدأ الإعفاء من المتابعات الذي نصِّ عليه قانون 

مات الإرهابية  الفئة، اثنتين لصالح فئتين
ِّ
الأولى تضمِّ الأشخاص الذين سبق وأن انتموا إلى إحدى المنظ

سواء كانوا ينشطون داخل الوطن أو خارجه وفق  ،جرائم قتل أو ايتصاب وأعلنوا عن توبتهم الم يرتكبو و 

ت عليه المادة ) ا الفئة الثانية فتضمِّ الأشخاص الحائزين على أسلحة  أو 03ما نصِّ ( من قانون الوئام، أمِّ

موها للسلطات وفقا للمادة )
ِّ
رات أو وسائل مادية أخرى وسل وضع . كما (54)نفس القانون ( من 04متفجِّ
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رها في الرايب في الاستفادة من هذا التدبير، والتي المدن، قانون الوئام 
ِّ
مجموعة من الشروط الواجب توف

 وذلك على النحو التالي: ،( منه04( و)03) تمِّ تحديدها في المادتين

ر الشروط التالية:
ِّ
 بالنسبة للفئة الأولى، فلا بد من توف

بت له عجزا دائماعدم ارتكاب أو الم - ت إلى قتل شخص أو سبِّ  ،شاركة في أيِّ جريمة أدِّ

 ،عدم ارتكاب أو المشاركة في أيِّ جريمة ايتصاب -

 ،عدم ارتكاب أو المشاركة في أيِّ جريمة من جرائم التقتيل الجماعي -

د عليها المواطنون  - رات في أماكن عمومية أو أماكن يتردِّ  ،عدم استعمال المتفجِّ

ف عـــن كـــلِّ نشــــاط إرهـــاب، أو تخريبـــي فــــي أجـــل ســـتة ) -
ِّ
ـــة بــــالتوق ( أشــــهر 06إشـــعار الســـلطات المختصِّ

 .1999جويلية  13تاريخ صدور قانون الوئام يوم  من ءابتدا

ة. -  الحضور تلقائيا وبمحض إرادة المعني بالأمر أمام السلطات المختصِّ

ر على الشروط
ِّ
ا بالنسبة للفئة الثانية، فلا بدِّ أن تتوف  التالية: أمِّ

ـــة فـــي يضـــون ســـتة  - تســـليم أســـلحة المعنـــي بـــالأمر بصـــفة تلقائيـــة وبمحـــض إرادتـــه للســـلطات المختصِّ

 ( أشهر من صدور قانون الوئام.06)

ة. -  الحضور التلقائ، للمعني بالأمر أمام السلطات المختصِّ

 الحرمان من حمل أيِّ وسام.  -

 المصالحة الوطنية لتجسيد مبدأ العفو    المطلب الثاني:

بغاية مواجهة ما أصبح يُطلق صدرت مراسيم المصالحة الوطنية إليه أولا، هو أن  الإشارةما ينبغي 

نفس الامتيازات التي مُنحت للمسلحين  "، حيث أعطىبما تبقى من الإرهاب" آن ذلك عليه النظام الحاكم

أوسع منه، لأنه أريد بها أن تكون مصالحة  كانت 2006في ظل إطار الوئام المدن،، يير أن مراسيم 

الجزائريين فيما بينهم، وذلك بإقرارها إجراءات لتسوية العديد من الملفات ضلع أصحابها فيما سُمي 

 :همابين النصين  ينأساسي اختلافينمع ذلك، لا يمكن تجاهل و  بالمأساة الوطنية
 –على يرار الوئام المدن،  -ا لم تقتصرالمرتبطة بالمصالحة الوطنية أوسع نطاق، لأنه المراسيم -1

على إجراءات مرتبطة بالمسلحين، وإنما أدرجت شرائح أخرى تضررت من المأساة الوطنية وهي شريحة 

 من العمل وآخرين.  المفقودين والمسرحين

راءات العفو ضمن سياسة الوئام المدن، لصالح الأشخاص الذين سبق لهم الانتماء إج وجهت -2

في حين أن مراسيم المصالحة لم  (55)،إرادية وتلقائية إنهاء أعمال العنف فردية قررت بصفةإلى منظمات 

تكن موجهة لمنظمات معينة، لأن النظام خلال هذه الفترة بدأ يتحدث عن ما أسماه ما تبقى من الإرهاب، 

 ومن ثمة عدد ضئيل من الأشخاص الذين بقوا في الجبال.

يلاحظ وهي قانون الرحمة والوئام المدن، والمصالحة الوطنية، هذه الآليات الثلاث  علىإن المطلع 

تجاه الجماعات الإرهابية، وهذا ما اأن قيمة التسامح بها تكرست من خلال إقرار مبدأ العفو المشروط 

جة يؤكد ما تم التوصل إليه عند دراسة مصطلح التسامح من الناحية المفاهمية. فالاطلاع على ديبا
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تاريخ الجزائر سلسلة من النضالات " :ما يلي ةمشروع الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية يمكن قرأ

عن حريته وكرامته، والرصيد هذا المتكون على مر الحقب والعصور  ذوداالمتعاقبة التي خاضعها شعبها 

الإسلام من حيث "أيضا   ةيمكن قرأ كما .(56)"جعل الجزائر أرضا تراعي فيها قيم التسامح والسلام والحوار

يدعيه هؤلاء الدجالون لما كان على مر التاريخ، خلافا  هو مكون من المكونات الأساسية للهوية الوطنية،

إن هذا الإرهاب الهمجي  يتنافى مع قيم الإسلام  .المصدر الذي يشع منه النور والسلم والحرية والتسامح

 .(57)"الحق ومثل السلم والتسامح

يمكن استنتاج أن السلطة الجزائرية اعتبرت الإرهاب والأعمال الإرهابية  الفقراتمن خلال هذه 

منافية كلية لسياق التطور التاريخي للدولة الجزائرية، ولتعاليم الدين الإسلام، الحنيف. فالجزائر كانت 

منذ القدم أرض سلام، كما أن الإسلام دين دعامته الأساسية هي السلم والتسامح. وقد سبق وأن تمت 

السابقة الذكر جاءت ضمن صيغة العفو  ةالإشارة إلى أن سياسة التسامح ضمن قوانين السلم الثلاث

المشروط، حيث استثنى ميثاق السلم والمصالحة من إجراءات العفو  الأشخاص الذين ارتكبوا أفعال 

شاركوا فيها أو المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات، أو استعمال المتفجرات في الأماكن العمومية أو 

 .(58)حرضوا عليها

وإن "ودائما في سياق مشروطية الصفح والعفو، فقد جاء في ذات الميثاق أن الشعب الجزائري 

 للصفح، ليس في وسعه أن ينس ى العواقب المأسوية التي جناها عليه العبث بتعاليم الإسلام 
ً
كان مستعدا

رار الوقوع في مثل تلك الضلالات، ويقر حظر ممارسة وإنه يؤكد على حقه في الاحتياط من تك، دين الدولة

 .(59)"أي نشاط سياس ي، تحت أي يطاء كان، من قبل كل من كانت له مسؤولية العبث بالدين

وبذلك يكون ميثاق السلم والمصالحة وثيقة سياسية كرست مبدأ التسامح في سياق العفو بغاية 

 على أهم متغير للممارسة السياسية وهو عدم 
ً
تهذيب وتطويع السلوك والعملية السياسية بالجزائر، مركزا

بأمن  استخدام الدين لأيراض سياسية، وبذلك يمنع النشاط السياس ي على كل من يحاول المساس

 .الدين باسمواستقرار الدولة 

 رابعالمبحث ال

 الآليات المجتمعية لترسيخ ثقافة التسامح بالجزائر 

الجزائر بغاية إعادة ترسيخ ثقافة السلم والتسامح على المستوى في  السياسيةاستندت السلطة 

 المؤسسات التربوية وأجهزة الإعلام والمساجد. هي لياتآالمجتمعي، على ثلاث 

 المؤسسات التربوية  المطلب الأول:

تعتبر المدرسة مؤسسة تربوية بعد الأسرة، مهمتها تربية النشأ من الناحية العقلية وحتى الانفعالية 

عليه تأت، أهمية تدريس القيم الدينية على مستوى المدارس كموجهات للسلوك فيما  أي السلوكية، بناءً 

أنها تشكل أحد الآليات الضرورية لإعداد الفرد لأجل الانخراط ينبغي فعله وما يجب التخلي عنه، كما 

ضمن الجماعة، والولاء للسلطة السياسية، والذي يمثل أحد الدعائم الاساسية لمجتمع متماسك 

 .(60)وتوافق،
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 الاجتماعيةفمن جهة، تفتح المدرسة أبوابها في وجه كل أفراد المجتمع على اختلاف طبقاتهم 

               مجالا واقعيا للتواصل بين و  الاختلافبالتالي فهي تعد مسرحا لتدبير ، و اديةوالاقتصوالثقافية 

على ثوابت  ، تحافظ المدرسةومن جهة ثانية .دراساتهمأفرادها، كما تمنح لهم الحق في التعلم و متابعة 

اسية المرتبطة بالتحديد ستسهر على بلوغ يايتها الأ ل برامجها ومناهجها التعليمية و المجتمع وهويته من خلا

نسج ولا خطابات ي ليست شعار  ترسيخ قيمة التسامحف .في المجتمع الانخراط خلق مواطن قادر علىبتربية و 

لن نستطيع أن  هامبادئها وأصولها فإن تلقين ت السلطة السياسيةفعل. مهما حاولتلقى بل إنها ممارسة و 

 ،علم في حد ذاتهأن تكون نابعة من سلوك الميجب بعبارة أدق، و . يؤمن بهافي سلوك الفرد ما لم  هادمجت

المساواة لن يغير من سلوك المتعلم إذا كان المدرس يير عادل بين بحيث كل درس حول مبدأ العدالة و 

يمارس كل أشكال التمييز داخلها، بل إن الأمر يزيد من امتعاض المتعلم و يؤدي إلى نفوره و  تلاميذ القسم

 . دأ من أصلهك المبلمن ذ

يؤثر و  الاجتماعيهادف، يتأثر بالمحيط مسار تعلمي نشيط و  ترسيخ قيمة التسامحإن التربية على 

لها لتخترق سائر عدد الساعات المحددة عمليات تتجاوز البرنامج المقرر و فيه، الش يء الذي يجعلها مبادئ و 

              معلومات واكتساب معارف و فقط بعملية تعلم فالمدرسة لا تقوم  .فضاءاتهاوظائف المدرسة و 

تقدم له قيما تمكنه من تساعد الفرد  على إدراك وجوده و  منفصلة، بل تتعداها إلى اكتساب مواقف

 .ي المجتمع ومن ثم تأكيد مواطنتهف الاندماج

ينية بمجموعة من القيم  فهي ،وبالاطلاع على كتب التربية الإسلامية بالجزائر بمختلف أطوارها

تي تعمل السلطة السياسية ومن خلال المنظومة التربوية، على يرسها لدى الجيل القادم، وعلى رأسها ال

من خلال الاستدلال بآيات قرآنية وأحاديث  ،قيمة التسامح لتجاوز إشكالات ومظاهر العنف المجتمعي

نون التوجيهي نبوية، كلها تصب في سياق تكريس ثقافة السلم والعيش المشترك، وهذا ما كرسه القا

تتولى المدرسة الجزائرية " :، الفترة الثانية منه17حيث نصت المادة  2016للمدرسة الابتدائية الصادر في 

تجسيد مبدأ المواطنة بضمان تربية ملائمة للتلاميذ تقوم على احترام القيم الروحية والأخلاقية )...( 

.كما نصت (61)"والسلم والتسامح وحثهم على نبذ العنفللمجتمع الجزائري )...( عبر تلقينهم مبادئ المساواة 

تقوم المدرسة في مجال التنشئة الاجتماعية إلى جانب "من القانون التوجيهي للتربية الوطنية:  5المادة 

ويمكن قرأة أيضا في ذات المادة فقرة  .(62)"الأسرة )...( بتنشئة القيم الروحية والأخلاقية للمجتمع الجزائري 

تنمية مبادئ النقاش والحوار وقبول رأي الأيلبية وحملهم على نبذ العنف " :ياق دور المدرسة( في س2)

 .(63)"وعلى تفضيل الحوار

وضمن نفس السياق، جاء في بيان وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريق، وجامعة الدول 

الجزائرية أن تلعب دور المنظومة التي على المدرسة " :، أنه2016العربية السيد عبد القادر مساهل سنة 

تكون النشأ على القيم الاجتماعية والثقافية النابعة من المجتمع الجزائري، لأجل إرساء ركائز مجتمع 

متمسك بالسلم ومحاربة العنف والتطرف، وذلك من خلال برامج تعليمية تستند إلى قيم التسامح 

كما أكد السيد الوزير على حتمية  .(64)"وحملهم على نبذ العنفواحترام الآخر والحوار وقبول رأي الأيلبية 
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طوار التعليمية، من خلال مادت، التربية الإسلامية والتربية المدنية تلقين هذه القيم على مستوى كل الأ 

 .(65)متكافل اجتماعياالتي تنبع لبلوغ مجتمع متجانس و  بغاية تعزيز السلوكات

 الإعلاميةالمنظومة  المطلب الثاني:

 في نشر ثقافة التسامح ت
ً
عد المؤسسات الإعلامية من أكبر المؤسسات الاجتماعية والثقافية تأثيرا

 في صناعة 
ً
ومحاربة التطرف أو العكس، فالمؤسسات الإعلامية أصبحت أكثر وسائل التواصل البشري تأثيرا

وذلك بحكم قدراتها الواسعة الثقافة وتشكيل الوعي، وتحديد توجهات البشر في مختلف المجتمعات، 

والمؤثرة في نشر المعلومات بكافة أشكالها إلى جماهير واسعة من الناس بسرعة فائقة، من خلال البرامج 

ولك، تحقق وسائل الإعلام دورها المنشود في  .الإخبارية والترفيهية والتسويقية والدينية والثقافية المختلفة

لا بد من استنادها لاستراتيجية شاملة وبعيدة المدى تحدد من نشر قيم التسامح ومكافحة التطرف، ف

خلالها مجموعة أهداف تعمل جميع الأطراف الإعلامية والمجتمعية على تحقيقها بشكل مشترك، وقد دلت 

 في تشكيل الرأي العام وفي التنشئة الاجتماعية وفي 
ً
 مهما

ً
الدراسات على أن وسائل الإعلام تعلب دورا

قافية ونشر الوعي بالآخر، وبالتالي فهي محرك رئيس لتعزيز قيم التسامح ومحاربة يرس القيم الث

 .(66)التطرف

مهمة  اوأسندت له لوسائل الإعلام في نشر قيمة التسامح،أهمية بالغة  الجزائريةأولت السلطات 

من الناحية  تجاوز مآس ي العشرية السوداء من خلال الترويج لثقافة السلم والمصالحة ومن ثمة التسامح.

)...( تساهم " :يلي ماالثانية والثالثة الفقرتان  5وفي المادة  2012القانونية، ورد ضمن قانون الإعلام لسنة 

           ممارسة أنشطة الإعلام في ترقية مبادئ التسامح ونبذ العنف )...( وترقية روح المواطنة وثقافة

  . (67)"الحوار

يجب على "، 29كما ورد في نفس القانون، وفي الباب المتعلق بآداب وأخلاقيات المهنة، ضمن المادة 

 .(68)"الصحف، أن يمتنع عن الإشادة بصورة مباشرة أو يير مباشرة بالعنصرية وعدم التسامح والعنف

ما يشاع من أخبار  والمغزى من هذه المادة هو حتمية تمتع الصحف، بالاحترافية حتى يتمكن من تجاوز كل

 مضلة لاسيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

على ما يتوافق مع هذه النصوص القانونية، تولت الأجهزة الإعلامية  وبناءً من الناحية العلمية، 

 المكتوبة منها والمرئية مهمة الإشادة بسياسة السلم في سياق المصالحة، وذلك من خلال إبراز عبر أشرطة

تحقيقها لاسيما في المجالين  مختلف الإنجازات التي تمكنت السلطة السياسية منوروبورتاجات 

 -منها يمكن ذكر كما تولت العديد من الحصص الترويج لثقافة السلم والتسامح،  الاقتصادي والتنموي.

 إلى 12"حصة تعايش" بالقناة الإذاعية الحكومية الأولى والتي تبث يوم السبت من  –على سبيل المثال 

 من قبل الدكتور صلاح الدين الاخضري، تعنى بترقية مفهوم العيش المشترك لإرساء ثقافة  13:00
ً
ظهرا

الذي يهتم بأمور الشريعة من أداب وترهيب وترييب  "ذكر"التعايش في المجتمع في ظل الاختلاف. وبرنامج  

القرآن الكريم يوم الأربعاء على  من قبل الأستاذ أمين بتقة، والذي يبث على القناة التلفزيونية الحكومية
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صباحًا. ومن أهم الآداب التي يركز عليها البرنامج، هي أداب الحوار والاتصال المجتمعي وكذا  9:00الساعة 

 تقبل الأخر من خلال الاستدلال بنصوص من القرآن والسنة النبوية.

تطرق وإرساء ثقافة كما عملت السلطات الجزائرية على توظيف قطاع السنيما لأجل محاربة ال

السلم والتسامح، وكان ذلك بفضل الدعم المالي الذي قدمته وزارة الثقافة لأجل دعم الإنتاج 

حيث أفضت تلك الأعمال السينمائية إلى زيادة الوعي لدى المواطنين في مجابهة التطرف  .(69)السينمائ،

فية تساهم مساهمة كبيرة في إرساء والتوق للاستقرار والسلم. وانطلاقا من منظور أن الأنشطة الثقا

ثقافة تقبل الآخر، عمدت السلطة الجزائرية على تنظيم العديد من التظاهرات عملت من خلالها على 

مثل الجزائر عاصمة الثقافة العربية  ،إبراز البعد الهويات، للدولة الجزائرية على أنها أرض سلام واستقرار

 ، وقسنطينة عاصمة الثقافة العربية2011سلامية لسنة ، وتلمسان عاصمة الثقافة الإ 2007سنة 

2015(70). 

 دور المساجد المطلب الثالث:

مما لا شك فيه أن الإسلام هو دين تسامح وصفح ولا أدل على ذلك هو الآيات القرآنية والأحاديث 

النبوية الداعية إلى التسامح وإصلاح ذات البين ونبذ العنف، إضافة إلى الإقرار بالاختلاف والتنوع، 

يقبله. أو على ش يء لا  ويعترف لمخالف العقيدة الإسلامية وقيمها بالوجود مع عدم إجباره على تغير دينه

هذه التعاليم الإسلامية وظفتها السلطة السياسية بالجزائر لأجل الترويج لثقافة السلم  والتسامح عبر  

 للترويج 
ً
 من خلال  خطب الجمعة أو الأعياد الدينية منبرا

ً
المساجد، حيث أضحت هذه الاخيرة وتحديدا

ه من قيم تدعو إلى العيش المشترك وتجاوز كل أشكال لقانون، الوئام والمصالحة الوطنية، ولما يحملان

 العنف والتطرف. 

الملقاة من قبل الدكتور عماد بن  2015فقد جاء على سبيل المثال ضمن خطبة عيد الفطر سنة 

: إن ما يميز دين لتسامح والسلام والمغفرة والوئامأمة ا"عامر إمام الجامع الكبير بالجزائر العاصمة ما يلي: 

م أنه دين التسامح والسلام، فجاء الأمر الإلهي الصريح بالدخول في مظلته يا أيها الذين أمنوا الإسلا 

أدخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فيشع الفؤاد بمعان، الصفح 

كما أخذت استراتيجية السلطة السياسية في سياق إرساء .(71) "والعفو والمغفرة  وتسقى بها شجرة السلام

 ثقافة التسامح والحوار من خلال المساجد المنحى التالي: 

 
ا
بعـــــــــدما كانـــــــــت خـــــــــارج مجـــــــــال اســـــــــتعادة المســـــــــاجد بصـــــــــفتها مؤسســـــــــة دينيـــــــــة وتـــــــــأطير دورهـــــــــا،  -أولا

نون، وتجســـــــــــد ذلـــــــــــك مـــــــــــن خـــــــــــلال القـــــــــــارقابتهـــــــــــا مـــــــــــا فـــــــــــتح المجـــــــــــال أمـــــــــــام اســـــــــــتغلالها لأيـــــــــــراض سياســـــــــــوية. 

جد يضــــــــطلع بوظيفــــــــة توجيهيــــــــة حيــــــــث نصــــــــت المــــــــادة الثامنــــــــة منــــــــه علــــــــى أن المســــــــ ،(72)ساســــــــ ي للمســــــــجدالأ 

 : من خلال

 حماية المجتمع من أفكار التطرق والتعصب، -

 ترسيخ قيم التسامح والتضامن في المجتمع، -

 مناهضة العنف والكراهية، -
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ا
تنظيم دورات تكوينية لتحسين مستوى الائمة، عُنيت بتزويد الأئمة والمرشدات بكل  -ثانيا

 المقاربات الدينية المتاحة لمناهضة التعصب المجتمعي لأجل إشاعة ثقافة الحوار والتسامح.

ومن أجل بلوغ هذه الأهداف، فقد تمت ترقية الإمكانيات المادية والبشرية، المخصصة لذلك، 

 ومدرسة  12جزائر تتوفر على معهد واحد لتكوين الأئمة، وقد صار عددها اليوم فمثلا كانت ال
ً
معهدا

 : (74). ويركز التكوين بهذه المؤسسات على الأمور التالية(73)وطنية

ا سليمًا يرفض التطرف والعنف وينادي بالصفح  -
َ
فهم مقاصد الإسلام الحنيف وتبليغها تبليغ

 والتسامح والتعايش،

وحدة الدينية السائدة في المجتمع وإجادة التعامل مع يير المسلمين والتسامح الحفاظ على ال -

 معهم واحترام أفكارهم ومعتقداتهم،

 
ا
العمل على تثمين وترقية الدور المحوري للزوايا في المجالين الديني والاجتماعي، كالزاوية  -ثالثا

تشكله هذه الأخيرة من منارة للعلم والاعتدال  التيجانية والقادرية والسنوسية والرحمانية وييرها، نظرًا لما

 .(75)والوسطية في الإسلام

  ّاتمة:ال
مما سبق يتضح جليا أن انتشار قيمة التسامح في المجتمعات لا تزيد هذه الأخيرة إلا انسجاما 

وتوافقا، يير أن ذلك يتوقف تحديدا على حتمية تفعيل الدولة لجملة من المؤسسات المجتمعية الكفيلة 

 بالقيام بهذا المسعى، كالمؤسسات الدينية والتربوية والإعلامية وييرها. 

ية التأصيل المجتمعي لهذه القيمة كونها تضمن للدولة السلم والعيش بسلام في ظل وتعود أهم

تعددية الرؤى والتوجهات الدينية والسياسية والثقافية، ما جعلها تشكل أحد الآليات الناجعة لتفادي 

ع العنف والتطرف المجتمعي. هذا الأخير الذي يعتبر أحد محركاته تضارب القيم المجتمعية الذي يدف

بالتنظيم الاجتماعي إلى التفكك والانهيار. وبذلك فإنه بتفعيل هذه القيمة المستوحاة تحديدا من الدين 

الإسلام، الحنيف تكون الدولة بصدد العمل على ترويض السلوك المجتمعي بالشكل الذي يؤسس 

 لثقافته. 

و حل العديد من كما أن توظيف التسامح في القضايا السياسية من شأنه أن يعبد الطريق نح

 الأزمات، خاصة تلك الناجمة عن الصراع على السلطة. 
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